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نـــــــجحت دول الخـــــــليج الـــــــعربـــــــي بـــــــشكل مـــــــتفاوت فـــــــي بـــــــناء ســـــــياســـــــات 
ومـــــؤســـــسات عـــــززت مـــــن مـــــشاريـــــعها الـــــتنمويـــــة والـــــسياســـــية بـــــناءً عـــــلى 
مــعطيات مــرحــلة الــتأســيس المــمتدة مــنذ تســلمت الأســر الــحاكــمة الــحكم 
فـــي الخـــليج فـــي الـــقرن الـــثامـــن عشـــر (بـــاســـتثناء أســـرة آل ثـــانـــي الـــتي 
طـرأت عـلى الـحكم فـي نـهايـة الـقرن الـتاسـع عشـر) وصـولاً لمـرحـلة الـبناء 
الحـديـث الـذي انـطلق مـع الاسـتكشافـات الـنفطية بـكميات تـجاريـة. وقـتها 
كـانـت المـعطيات الـتي عـلى أسـاسـها رسـمت كـل تـلك الـسياسـات مـختلفة 
بــشكل كــبير عــلى مــا هــي عــليه الــيوم، ســواء بــشكل واســع يــشمل الــدول 
الـعربـية كـما ذكـر د. بـشير زيـن الـعابـديـن فـي كـتابـه الاسـتراتـيجي المـهم 
«إدارة المـشاريـع الـسياسـية فـي عـالـم عـربـي مـتحول»، أو بـشكل جـزئـي 
كـــما تـــطرّق هـــذه الأيـــام الـــكاتـــب يـــوســـف البنخـــليل عـــبر ســـلسلة مـــقالات 
بـــــخصوص بـــــروز جـــــيل لـــــيبرالـــــي خـــــليجي يـــــختلف فـــــكريـًــــا عـــــن المـــــجتمع 

الخليجي السابق.

لـــذلـــك لابـــد لـــنا مـــن مـــعرفـــة هـــذه الـــتحولات ومـــا تـــشمله مـــن تحـــديـــات لـــكي 
نـعيد الـنظر فـي مـنظومـة الـسياسـات الـتي نـعمل حـالـيًا مـن خـلالـها ونـعيد 
رســـمها بـــشكل يـــتعاطـــى مـــع الـــواقـــع الـــحالـــي لا مـــع المـــعطيات الـــسابـــقة. 
وإن تــصوّرنــا أن المــعطيات عــبارة عــن هــرم تــتراكــم عــليه الــعناصــر الــتي 
تـــشكل المـــجتمع الخـــليجي نســـتطيع أن نـــعطي لـــكل مـــنها مـــساحـــة فـــي 
الهـرم وبـناء عـليها نـرسـم الـسياسـات المـتناسـبة مـع هـذه المـعطيات وهـذا 



بــــالــــفعل مــــا قــــامــــت بــــه دول الخــــليج الــــعربــــي ونــــجحت بــــشكل كــــبير فــــي 
تحــديــد هــذه المــعطيات ورســم الــسياســات الأنســب لــها وفــق الإمــكانــيات 
المـتاحـة. إنـما الـيوم انـقلب الهـرم وتـغيرت مـعه المـعطيات فـإن لـم نـدرك ذلـك 
سنســـتمر بـــالـــسياســـات الـــقديـــمة الـــتي كـــانـــت تـــناســـب مـــعطيات مـــختلفة 
وحــــتمًا لا تــــناســــب الــــتحولات الــــحالــــية وهــــذا يــــشكل هــــدراً كــــبيراً لــــلموارد 

والجهد في الاتجاه الخاطئ.

الــتحولات الــتي طــرأت كــثيرة لــكن لــو حــصرنــا أهــم ثــلاث مــتغيرات فــهم، 
الاقــــتصاد، الــــكثافــــة الــــسكانــــية والــــهويــــة، ولــــكل واحــــدة مــــنهم تــــشعبات 
عــديــدة تــحتاج لــدراســات مــعمقة. إنــما هــذه الأمــثلة الــثلاث وبــشكل عــام 
مـن غـير الـتعمق فـيهم يـشكلون تهـديـدات اسـتراتـيجية خـطيرة وفـي نـفس 
الــوقــت مــصادر قــوة مــمكن الاســتفادة مــنهم وتــحويــلهم لمــقومــات ايــجابــية 

لو أحسنا التعامل معهم.

كـــــان المـــــجتمع الخـــــليجي مـــــعروفـًــــا بـــــقلة الـــــسكان والمـــــوارد الاقـــــتصاديـــــة 
الــكبيرة بســبب الــنفط وهــويــته المــحافــظة بــرغــم انــفتاحــها عــلى الآخــريــن. 
لــــذلــــك اســــتطاعــــت الــــدول الخــــليجية أن تــــموّل الــــنمو الاقــــتصادي وبــــناء 
مـنظومـة مـريـحة لـلمواطـنين سـواء عـبر فـرص الـعمل فـي الـقطاع الـعام او 
بــــرامــــج الــــدعــــم المــــباشــــر وغــــير المــــباشــــر الــــتي تــــعتمدهــــا الــــدول الــــريــــعية 
وبـشكل أكـثر مـن أي دول أخـرى وتـشجيع الـنمو الـسكانـي الـذي يسـرع 
مــن عجــلة الــتنمية وجــذب الــعمالــة الــوافــدة بــأعــداد كــبيرة أيــضًا لتســريــع 
المـشاريـع الـتنمويـة. أمـا الـيوم فـهناك كـثافـة سـكانـية عـالـية واخـتلال كـبير 
فـــي ســـوق الـــعمل لـــوجـــود عـــمالـــة وافـــدة تـــشكل أكـــثر مـــن نـــصف الـــسكان 
فـي ظـل تـقلبات كـبيرة فـي أسـعار الـنفط وتـراجـع مـلحوظ لأهـميته عـالمـيًا 

مع كثرة العرض وتراجع الطلب.



فـــي البحـــريـــن عـــلى ســـبيل المـــثال ارتـــفع عـــدد الـــسكان مـــن تـــقريـــبا 160 
ألــــف نــــسمة فــــي بــــدايــــة الســــتينات لــــيصل حــــالــــيًا الــــى أكــــثر مــــن مــــليون 
وسـبعمائـة ألـف نـصفهم أجـانـب. لـذلـك يـجب أن نـسأل أنـفسنا هـل مـازلـنا 
نســتطيع تحــمل تــكلفة تــمويــل بــناء مــجتمعين مــوازيــين لــكل مــنهم حــاجــة 
لـــبنية تـــحتية تـــختلف عـــن الآخـــر؟ هـــل مـــازلـــنا نـــحتاج أن نـــوجـــه مـــواردنـــا 
لــتمويــل ذات المــشاريــع الــتنمويــة وبــنفس الأدوات مــن عــمالــة وافــدة (غــير 
مــاهــرة وغــير مــتخصصة) بــأعــداد كــبيرة أو أصــبحنا نــحتاج أن نــوجــهها 
لــــبناء اقــــتصاد مــــختلف يخــــلق فــــرص عــــمل مــــناســــبة لأبــــناء الــــوطــــن مــــن 
الخــريــجين الــجامــعيين عــلى ســبيل المــثال؟ هــل نســتطيع أن نســتفيد مــن 
تــنويــع مــصادر الاقــتصاد غــير الــنفطي فــي غــياب نــظام لــلضرائــب عــلى 
الـــدخـــل أو أربـــاح الشـــركـــات؟ وغـــيرهـــا الـــعديـــد مـــن الأســـئلة المـــهمة الـــتي 
تــــساعــــدنــــا عــــلى فــــهم شــــكل الهــــرم الــــحالــــي وتحــــديــــد الــــسياســــات الــــتي 

تتناسب معه لا التي تناسبت مع الهرم السابق.

أمـا المهـدد الأكـبر فـيتمثل فـي أن الاجـيال الـتي عـاشـت فـي حـدود الـهويـة 
الخــــليجية ومــــا عــــرفــــت بــــه مــــن عــــادات وســــلوم وانــــتماء لــــبيئتهم ســــتصبح 
قـــريـــباً أقـــلية تـــواجـــه صـــعوبـــة فـــي الـــتواصـــل مـــع الأجـــيال الأصـــغر ســـناً 
وتحــديــدًا جــيل الألــفية Millennials (مــوالــيد الــفترة مــا بــين الــثمانــينات 
لــغايــة 2000) وجــيل مــا بــعد الألــفية Z (مــوالــيد الــفترة بــين 2000 لــغايــة 
2015). فـــــالأجـــــيال الـــــسابـــــقة نـــــشأت فـــــي بـــــيئة مـــــحافـــــظة فـــــي عـــــاداتـــــها 
وتـــعرف هـــويـــتها بـــرغـــم انـــفتاحـــهم عـــلى الـــثقافـــات الأخـــرى إنـــما الـــجيلان 
الأصــــغر فــــهم بــــحكم نــــشأتــــهم فــــي فــــترة مــــختلفة تــــوفــــرت فــــيها وســــائــــل 
تـــــواصـــــل لـــــم تـــــتوفـــــر لـــــغيرهـــــم فـــــأصـــــبحوا أكـــــثر مـــــعرفـــــة وقـــــربـًــــا لـــــلمجتمع 
الأمــــريــــكي مــــثلاً مــــن مــــجتمعهم الخــــليجي ويــــعرفــــون تــــفاصــــيل الــــثقافــــة 
الــغربــية بــشكل أكــثر دقــة وعــمق مــن مــعرفــتهم بــتفاصــيل مــجتمعهم. ولــنا 



أن نـــتصور حجـــم المهـــددات الـــتي تـــأتـــي مـــع ذلـــك أن لـــم نـــمتلك مشـــروعًـــا 
شـامـلاً لـبناء هـويـة وطـنية أكـثر تـماسـك واسـتمراريـة وقـابـلة لـلانـفتاح عـلى 
الآخـر وتـقبل الاخـتلافـات وتـشجع عـلى الـتنوع إنـما تشـترك فـي انـتمائـها 
الـوطـني وتـقف عـلى أرضـية واحـدة تـقوم عـليها مـرتـكزات واحـدة تـميزهـم 
عـــن المـــجتمعات الأخـــرى، وبـــالـــعكس مـــن ذلـــك لـــو تـــمكنا مـــن بـــناء هـــويـــة 
وطـنية شـامـلة تسـتوعـبهم وتـمكنهم مـن تـحقيق تـطلعاتـهم فـحتمًا سـيكون 
هـــذان الـــجيلان مـــن أهـــم مـــقومـــات نـــجاح وتـــطور مـــنطقتنا فـــي المســـتقبل 

القريب.

الانـــفتاح عـــلى الـــثقافـــات الأخـــرى مكســـب وســـمة عـــرفـــت بـــها المـــجتمعات 
الخــليجية عــمومًــا وخــصوصًــا البحــريــن إنــما مــا يــحصل الآن هــو انــفتاح 
جـيل لـم يتشـبع بـعد بـالـهويـة الخـليجية ولابـد لـنا مـن الاهـتمام بـهم وتـفهم 
احـــتياجـــاتـــهم وطـــريـــقة تـــفكيرهـــم وتـــوجـــهيها بـــما يـــنفعهم ويـــنفع أوطـــانـــهم 
فــــمن لا يــــعرف تــــضحيات الأجــــيال الــــسابــــقة وتــــاريــــخ المــــنطقة ســــيصعب 
عـــليه الـــبناء عـــلى مـــا تـــحقق وســـيعتقد أن أفـــضل وســـيلة لـــتحقيق الـــتقدم 
هـــو هـــدم المـــوجـــود وإعـــادة الـــبناء وهـــذا لـــلأســـف مـــا حـــصل فـــي عـــدد مـــن 
الـدول الـتي واجهـت إعـصار الـتدمـير الـذي سـمي بـالـربـيع الـعربـي والـيوم 
يــــعضون أصــــابــــع الــــندم عــــلى مــــا فــــات. فــــتعزيــــز الــــهويــــة الــــوطــــنية يــــعني 
تــعزيــز ثــقافــة الــبناء الــتراكــمي والإصــلاح الــذاتــي إنــما غــيابــها فــي ظــل 
انـــفتاح غـــير مـــنضبط يـــعني تـــعزيـــز ثـــقافـــة الهـــدم مـــن أجـــل الـــتقليد غـــير 

الواقعي.

لــــذلــــك مــــن الــــضروري لتحــــديــــد شــــكل مســــتقبلنا لابــــد مــــن إعــــادة الــــنظر 
بـــــصورة شـــــامـــــلة فـــــي الـــــتحولات الـــــتي حـــــصلت وإعـــــادة الـــــنظر فـــــي كـــــل 
ســياســاتــنا ورســم ســياســات جــديــدة تــتناســب مــع المــعطيات الــحالــية لا 



الاســـتمرار فـــي ســـياســـات نـــجحت فـــي الـــتعامـــل مـــع مـــعطيات مـــختلفة. 
فــالتحــديــات الــقادمــة ســتكون مــصيريــة بــالنســبة لــلعالــم كــله لــكنها أكــثر 
صـعوبـة لمـنطقتنا وهـي فـي ذات الـوقـت تحـمل مـقومـات إيـجابـية لا تـتوفـر 
لـــلعديـــد مـــن دول الـــعالـــم وبـــإمـــكانـــها لـــو أحـــسنا التخـــطيط لـــها أن تـــجعل 

منطقة الخليج العربي من أنجح المناطق وأكثرها استقرار وتقدم.
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